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يوم في حياة عاطل



وبعد دا تقول لي وطن......

 بلد مجرد واطه لـمّة ناس ...... 

علم لا غيرة لا إحســاس ............

فتــح عينيــه لرؤيــة كابــوس حياتــه المريــر مــرة أخــرى، حــرّك يــده تحــت 
ــى  ــرات حت ــدة م ــه ع ــه( نفض ــاك )الوطني ــس تمب ــرج كي ــادة وأخ الوس
تكــوّرت حُبيبــات العــاري في ركــن قــيّ ، دردم ســفة صغــرة ووضعهــا 
ــام الــرب في هــذه المدينــه الظــالم  تحــت شــفته الســفلى، يــوم آخــر مــن أي
ــدر  ــن أص ــاد الوط ــل اقتص ــك مث ــة المتهال ــاب الغرف ــح ب ــا، فت حاكمه
البــاب صريــر الفقــر والعــوز،  نظــر إلى الخــارج شــمس الخرطــوم في عــز 
ــى  ــا تبق ــرق م ــام لح ــع النظ ــأ م ــمس تتواط ــعة الش ــر، اش ــطس المري أغس

ــا قــد أمطــرت ليلــة امــس . مــن الشــعب، يبــدو أنّ

دلــف إلى الحــام وصيــاح مــن الشــارع يصــل صــداه إليــه، همهــم في نفســه 
:- إنّــم أولاد الــرُة بــت الشــول... صباحــك يــا بلــد

- صوت آخر يعرفه جيداً....إنّا والدته
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- خــاص صحيــت يــا الــوارث، نائــم ليهــا شــنو لحــدّى الســاعه عــرة 
عطالــة وســف تمبــاك، وامبــارح داخــل البيــت بعــد نــصّ الليــل......... 

ــي  ــه الت ــاء حاجت ــد قض ــام بع ــن الح ــرج م ــه خ ــوّال والدت ــة م ــعِ بقي  لم ي
اســتعصت في البــدء إلا أنّــا خرجــت متعثــرة وعــى دفعــات مثــل 

ــم. ــام القائ ــى النظ ــات ع الاحتجاج

ــنانه  ــاة أس ــاول فرش ــزل تن ــوش المن ــي في ح ــه الت ــى الوضاي ــرك ع - ب
وأخــذ معجــون الأســنان بيــده، نظــر اليــه بطــرف عــن إنــه فــارغ تمامــاً 
مثــل الوطــن الــذى أفــرغ شــبابه خــارج الحــدود ، عــره عــراً أخــرج 
أمعائــه ووضعهــا عــى فرشــاة أســنانه المهترئــه، طعمــه مثــل دقيــق الإغاثه 
، حتــى منظــف أفــواه الســودانيين صينــي ، وهــو في هــذا الوضــع نظــر إلى 
الأرض جريــدة يوميــه مبتلــه بأمطــار الأمــس عليهــا صــورة الزعيــم وهــو 
في وضــع راقــص ويلــوح بيــده اليمنــى ممســكاً عــى عصــاة مــن الأبنــوس 
ــد بالقضــاء عــي الفســاد والقطــط  ــم يَعَ ــوان عريــض بالأحمــر الزعي وعن

الســان ... يبتســم ســاخرا.

- صــوت والدتــه يتخلــل صــدى كلــات الزعيــم في بيانــه الاول ويحكــي 
مأســاة وطــن...

: انــت مــا خــااااص فكيــت، وعيــارك فلــت، أبــوك لــو كان عايــش مــا 
ــا مــا تجــى راجــع  ــا تشــوف ليــك شــغلانه ي كان خــاك كــده، اســمع ي

ــي . ــي ووووب ع ــا اااااااااح ــي ان ــت دا....أح البي
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- تذكــر في تلــك اللحظــه خالــه )الامــن( ومــروع )الركشــه( ، الامــن 
ذهــب إلى هنــاك قبــل شــهر مــن الآن، قُــر في )حمــد النيــل( وســط ذهــول 
ــالٍ  ــوت ع ــوانٍ ردّد بص ــاد بث ــل المي ــض قب ــروع أُجه ــي وم ــام للح ت

وهــو يتجــه ناحيــة غرفتــه :

 تــرى يــا خــال لاقيــت الشــباب ديلــك الماتــو عشــان النســوان والخمــرة 
ــة زي الإندايــة. شــباب عرّفــوا الجنّ

ــن  ــن م ــن عمــر البلــد ومتحــركات المنتحري  سرح في تلــك الفــرة م
الشــباب تتجــه لجنــوب الوطــن والــذى بــر بعــد حــن وتــم بيــع دمــاء 
مــن صرعــوا هنــاك بثمــنٍ بخــسٍ وكانــوا فيهــم مــن الزاهديــن  ، دلــف 
إلى الغرفــة ارتــدى نفــس البنطلــون الجينــز والــذى كان واقفــاً دون ارتــداء 
ــومات  ــض الرس ــة وبع ــة الانجليزي ــة باللغ ــم وكتاب ــع قدي ــار بق ــه اث علي
ســحق مــن الجلــوس الكثــر عــي ارضيــة  ) أتنــي ( و )حليــوة(،  لبــس ال 
)تي شــرت( الأحمــر عــي الصــدر طبــع رســم  للمنجــل باللــون الابيــض 
رمــزا لعهــد بائــد ، رائحــة عرقــه مــع رطوبــة الجــوء امتزجــت مــع بعضها 
فاعطــت نوعــاً غريبــاً مــن الروائــح لا هــي كريهــة ولا هــي مقبولــة رائحــه 

مثــل شــعورك نحــو وطنــك الآن.

ــعث  ــه الأش ــعر راس ــى ش ــاء ع ــن الم ــاً م ــع قلي ــه ووض ــدى ملابس ارت
الــذى دائــاً مــا يذكــره بالانتفاضــة الأخــرة والتــي تــمّ تصفيــة عــدد مــن 
الشــباب فيهــا، خــرج يومهــا معلنــاً احتجاجــه عــى القــرارات الجديــدة، 
ــع  ــي، رج ــارع الرئي ــي إلى الش ــباب الح ــن ش ــة م ــه عصب ــرج ومع خ
بقميــص متــرب دمــاء، ونفــر قليــل ممّــن خرجــوا معــه بعــد أن فقــدوا 

ــن .  ــبتمبر الحزي ــهر س ــات ش ــة في متاه البقيّ
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هــمّ بالخــروج تريّــث قليــاً دخــل عــى والدتــه في )التُــكل( وقــف أمامهــا 
زائــغ العينــن نظــرت إليــه ولم تعــره اهتمامــاً، تمتــم أخــرا:

: يا والدة بس لو أمكن حق مواصلا ..........

ــان (  ــذ كالدخ ــي يومئ ــاء فه ــت ) الس ــة وانفتح ــه الكلم ــل بقي -لم يكم
ــن . ــن العالم ــه ب ــه ودونيّت ــرش اضمحلال ــل ع ــه يحم ــان والدت ولس

- يــاآآآآآآآآآآآ عاطــل دايــر حــق المواصــات ولا حــق الصاعــوط ... انــت 
دايــر تشــلني مــوش ... اديــك أنــا و انــت المفــرض تســاعدنى .......انــا 

ال.............

- هــرب سريعــاً مــن تلــك الكلــات التــي نزلــت عليــه كمطــر الســوء في 
تلــك البــاد التــي تكشــف فضيحتهــا مطــرة، خــرج مــن المنــزل، الحــي 
ــاه راكــدة كريهــة الرائحــة، صيحــات وشــجار أطفــال الحــيّ  عائــم في مي

عــى شــاطيء الميــاه الراكــدة ينبــئ بمســتقبل وطــن. 

محمــد جريمــة، طفــل يحفــظ كل الألفــاظ البذيئــة بالفطــرة فقــد تــرّب 
ــه،  ــده لمعارضي ــام في توعّ ــام النظ ــه وإع ــدى أمّ ــن ث ــات م ــة الكل وقاح
فُتــح بــاب الشــارع المقابــل لــه خرجــت منــه كتيبــة مــن الأطفــال 
ــة  وصيحاتهــم تصــل إلى آخــر الشــارع تســيل مــن أنوفهــم ســوائل غريب
ــاً،  ــارٍ تمام ــر ع ــض الآخ ــدر والبع ــاري الص ــم ع ــة، بعضه ــوان مختلف بأل
خرجــت الــرُة بــت الشــول متدثــرة بجــال قديــم تحــت كــمّ مــن الفقــر 
والعــوز والهــمّ الكبــر أكــر مــن هــم تلــك المدينــة التــي زاحــم الذبــاب 
والباعــوض الإنســان في مســاحتها، الــرُة لم تتجــاوز الثانيــة والعشريــن 
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ولديهــا تلــك الكتيبــة مــن الأطفــال زوجهــا فاقــد الوعــي دائــاً، وبالرغــم 
مــن أنّــه ســائق لوزيــر أوقــاف تلــك البــاد، إلا أنه صاحــب كأس ونســاء 

مثــل ســيده الــذى يحــب مضاجعــة القــاصرات في نهــار رمضــان.

يحــاول أن يتخطــى بــرك الميــاه مــن فــوق الحجــارة المرصوصــة عــى التوالي 
ــن  ــرج م ــن يخ ــن مواط ــرك م ــي الس ــرب للاعب ــه أق ــك تجعل ــه تل طريقت
منزلــه، ينظــر حواليــه جــدران المنــازل كــا الوطــن مســنودة عــى عــروق 
الأشــجار الجافّــة خــوف الانهيــار، يتجــه إلى مســطبة الحيــارى كلّ عطالــة 
الحــيّ يتجمّعــون عــى تلــك البقعــة المحــررة مــن الوطــن، هُنــا يفــرغ كلّ 

شــاب هّــه ويبقــى هــمّ الوطــن متعرّيــاً إلى حــن إشــعار آخــر, 

)الزعــوط( مــن عــي المصطبــة يصيــح مخاطبــاً عــوض طلقــه القــادم مــن 
ــكلك  ــك ش ــا عم ــار ي ــه الاختي ــات في لجن ــوا في تقدي ــارع : قال اول الش

كــدة حتصــل ســنّ المعــاش مــن قبــل مــا تشــتغل ....

ــوط  ــام الزع ــف ام ــد ان وق ــوض بع ــن ع ــخريه م ــه س ــق ضحك تنطل
مبــاشرةٍ وهــو يمســح عــى رأســه الاصلــع بطريقــة سريعــة وكأنــه يلمّــع 
ــر  ــن الده ــاً م ــا حين ــي اتقنه ــة الت ــك المهن ــات تل ــدى العرب ــاج إح زج

ــول:- ــو يق ــاء وه ــود الكهرب ــاً لعام ــس محازي يجل

-   تصــدق أنــا قدّمــتَ في لجنــة الاختيــار دى قريــب الـــ خمســتاشر  مــرة 
ــى  ــه إلى الأع ــوض طلق ــر ع ــس. ينظ ــدة ب ــرة واح ــة م ــتَ معاين ودخل

ــاً :- ــم اســتطرد قائ ــرة  ث ــه يســرجع ذكــري مري وكأن
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 -   في المــرة الوحيــدة  دى عملــو لي معاينــة ســألوني عــن صــاة الجنــازة 
ــة  ــج كلي ــازة لي خري ــاة الجن ــباب ص ــوا ياش ــه تصدق ــم ركع ــا ك وفيه
الفنــون الجميلــة .. قلــت مــا مشــكلة  .. مــــا أنــا عــوض قمــتَ بــن 
ــا  ــه وحفرن ــوب اللبن ــا ط ــا صَبين ــل هن ــد الني ــر حم ــت ومقاب ــينما بان س
ــات دي  ــا الحاج ــود علمن ــان جق ــا عث ــان جدن ــا الأكف ــور وفصّلن القب
ــا  في الحــي دا ،  اي قــر في  ــا ، كــده قمن ــل يحكمون ــاس دي ــا الن ــل م قب
امدرمــان دي عارفينــوا بتــاع منــو ومــات بتــن وكل فــراش فيــك يــا ام 
در رفعنــا فيهــو الفاتحــة ، حفظــت القــرآن في خلــوة شــيخ الفاتــح قريب 
الله مــن عمــري عــرة ســنة  .... أيــوه ... أيــوه وصفــت ليهــو طريقــة 
ــة  ــرات والأدعي ــة في التكب ــب الأربع ــاف المذاه ــع اخت ــاة م الص
ــتَ  ــان وعرج ــع الجث ــل في وض ــى والرج ــن الأنث ــرق ب ــت والف للميّ

ــوط   وال ....... . ــن والحين ــد والكف ــر وود اللح ــر الق ــو لحف ليه

سكت عوض ونزلت من عينه دمعه تمتم بمرارة 

المشــكله النــاس ديــل قايلــن الديــن بــدأ مــن جيّتهــم علينــا .... وقلــتَ 
ــه . ليهــم الــكلام دا وطلعــتَ مــا تميــت المعاين

ــذا  ــوض ه ــغ ولع ــر بال ــرى بتوت ــرة أخ ــه م ــى راس ــوض ع ــح ع مس
ــعر  ــدان ش ــدرّج فق ــه ويت ــراء بيوّض ــل صح ــاً مث ــعر تمام ــافي الش رأس ح
ــع  ــل وض ــاد إلى أن وص ــت بالب ــي حلّ ــة الت ــنوات الغيبوب ــع س ــه م رأس
الوطــن القــاع وهنــا فقــد عــوض كلّ شــعره وأصبــح رأســه مثــل الطلقــه 

ــة(. ــت )الكني فكان

ومن بين عيون حمراء من أثر الفقر والحاجه كان سؤال عوض إليه 
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: يا كلـــس  عندك صاعوط 

جاء رده  مقتضباً : والله آخر سفه وجدعت الكيس قبل شويه. 

ــو  ــو( ومنق ــم ) منق ــل اس ــاري كااارب يحم ــس ع ــرج كي ــوط يخ الزع
في وقــت مــى كان جــزءاً مــن الوطــن والآن أصبــح مجــرد ذكــرى 

ــاري . ــس ع ــى كي ع

  - ياخى معقوله يا  الزعوط عندك مثل الكيف دا وما بتقول...؟ 

   - انت ما سألتني والله.....

يمــد الزعــوط كيــس الــــتمباك  لعــوض بأيــادي مرتعشــة مــن الإدمــان 
ــد أحــد شــعارتها ) حنفــوق العــالم اجمــع( . ــا في بل والملاري

ــفة  ــى الش ــرى ع ــا وأخ ــفته العلي ــى ش ــفة ع ــع س ــه يض ــوض طلق ع
ــط   ،   ــى الحائ ــه ع ــي رأس ــض ويرخ ــى مض ــه ع ــض عيني ــفلى ويغم الس
يجلــس عــوض بالقــرب مــن الزعــوط ويــرح هــو ببــرة في عــالم اخــر  
ــى  ــا تبق ــع م ــات و يتجم ــة  لحظ ــارز في الحل ــم ب ــارى معل ــطبة الحي ، مس
ــة  ــد وفضيح ــاح البل ــذى اجت ــرة ال ــان الهج ــد طوف ــباب الحــي بع مــن ش
ــام في  ــا النظ ــه اقترفه ــة صبياني ــارزة لفعل ــرش ب ــن ك ــن الوط ــروب م اله
شــعبه فكانــت أن ضاقــت المــوانيء بالمغادريــن والمهاجريــن ينقطــع حبــل 
افــكاره عــي صــوت الزعــوط وهــو يشــر اليــه: الجايــه دي منــو يــا كلــس 

ينظر بفضول خجول ويقول 
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اعتقد دي ساميه بت عواطف أخت محمد بطه.

ــة الصارخــة  تتقــدم ســاميه معطــرة ســاء المــكان باحــدى العطــور المركّب
والتــي اشــتهر بهــا أحــد محــات )قــدر ظروفــك( في هــذا الحــي وفي مشــية 
ســامية إغــراء واضــح ولباســها حــازق ومؤخرتهــا تــكاد  تقــول خذونــى، 
ــن  ــد م ــر مزي ــا لتصدي ــع نحره ــاق م ــع اتف ــرّده ويوق ــن تم ــا يعل وصدره
ــال  ــن جم ــا م ــا لديه ــرف م ــامية تع ــرة ، س ــن الناظ ــك الأع ــر لتل التوتّ
فترخــي غطــاء راســها بصــورة متعمــدة فيظهــر ســواد عاصمــة الوطــن 

ــاء.  ــه دون كهرب الحالــك والتــي قضــت شــهوراً في

ينظر ناحية عوض طلقه والزعوط بدهشه وهو يقول 

ــدة ..؟   ــها ك ــه في نفس ــا عامل ــنو ماله ــت ولا ش ــاميه دى جنّ ــو س :  انت
محمــد بطــه مــن مــا طفــش للمملكــة ولا المهلكــة البــت دي بقــت 

تصرفاتهــا غريبــه.

بيــده  المقدمــة  في  الــذي  راســه  شــعر  يفلفــل  وهــو  الزعــوط 
ســاخراً يقــول  اليمنــى 

:  والأغرب من دا أنا سمعتَ أنو فسخت خطوبتها من هارون تيه 

ــاف  ــول كلام خ ــي ق ــول : ياخ ــات الذه ــم علام ــو يرس ــوض وه ع
ــدلاني  ــور صي ــارون .. دا دكت ــن ه ــه م ــخ خطوبت ــه !؟ ... تفس دا معقول
و ود مهــذب جــداً ومحــرم ونظيــف ود قيافــه خالــص مــوش هــو 

ــا . ــافر بريطاني س
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ــياسي  ــوء س ــب لج ــون طل ــا يك ــا غالب ــو في فرنس ــوط :- لا... ه الزع
هنــاك .. بــس الســمعتو إنــو أم ســاميه دى قالــت نــاس تيــه ديــل فوقهــم 
عــرق ولــو مــا ولدهــا محمــد عــر و ضغــط  عليهــا مــا كانــت وافقــت 
ــر  ــاد النظ ــى وأع ــوط إلى أع ــر الزع ــم نظ ــروي قدي ــل ك ــة محل .. وبطريق

ــال  :-   ــم ق ــا ث ــذ نفســاً عميق ــن وأخ كرت

:  اعتقــد دا الســبب الأســاسي في إنــو هــارون يغــرّ وجهتــو مــن بريطانيــا 
لفرنســا ويطالــب باللجــوء اصلــو كــره نفســه انــت عــارف يــا عــوض ،  
هــارون دا كان بــرف عــي البــت دي فــرة الجامعــه كلهــا وهــو الســفر 
محمــد بطــة الســعودية اشــري ليهــو عقــد العمــل وقطــع ليهــو التذاكــر 

وفي النهايــة باعــوا بالرخيــص وقالــوا فيهــو عــرق  و مــن الغــرب . 

ــو  ــح وه ــزى واض ــه ذات مغ ــده بطريق ــع ي ــق ورف ــم في ضي ــر ناحيته نظ
يقــول :عــرق شــنو وجنــس شــنو، عواطــف دى مــرة فارغــه جــدّا وبتّهــا 
ســاميه دى ســطحيه جــدّا أنــا عاصرتهــا أيّــام الجامعــه كان عندهــا انفصام، 
ــاكنه  ــول س ــرّة تق ــاض، وم ــاكنه الري ــا س ــول إنّ ــدّق كان بتق والله تص
ــه  ــد بط ــوالى محم ــك وط ــش ديل ــك الأولاد الحناكي ــب لي ــيّه، وبتح المنش
ــارات  ــات الع ــارع 42 وكافتيري ــات ش ــن كافتيري ــا م ــا وكاريه دا جايبه
الغريبــة ديــك ، أنــا مــا عــارف هــارون دا ذاتــوو كان عاجبــو شــنو .. كان 
ــه  ــت فارغ ــتاهل، دى ب ــا يس ــص م ــم رخي ــم دا ..... دا لح ــو اللح عاجب
وأمّهــا زيّــا... سرح بعيــداً، الفــارغ الوطــن وسرطــان العنصريّــه لم يكــن 
يومــاً متكاثــراً بالانشــطار الــذاتي كــا اليــوم ، إنّــه الطوفــان، وكأنّ القــدر 
والنظــام عــى توافــق تــام عــى إذلال هــذا الشــعب اليتيــم.. نظــر حولــه 
الزعــوط خريــج جامعــة محترمــة ولديــه ماجســتير في الإحصــاء التطبيقــى 
وهــو الآن كمســاري في حافلــة زوج أختــه ذات الأربعــة والعشريــن 
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راكبــاً، عــوض طلقــه فنّــان ورسّــام ماهــر ، خريــج فنــون ومبتكــر لعــدد 
ــة والتــي لــن تــرى النــور في ظــام  كبــر مــن الشــخصيات الكاريكاتيريّ
ــة العلــوم قســم الكيميــاء عمــل  هــذا الوطــن الدامــس، هــو خرّيــج كليّ
بمهنــة التدريــس إلى أن اصطــدم أمــام مبــدأ الــدروس الخصوصيّــة، وكان 
الامتحــان عســراً وتوقــف عــن التدريــس مــع إشراقــة شــمس يــومٍ مــا 
ــة  ــزاق لجه ــة والارت ــيّة والعمال ــن والجاسوس ــة الوط ــم بخيان ــا اتُ عندم
ــه  ــك لأنّ ــيوعيّة كلّ ذل ــه بالش ــة أن يتهم ــر المدرس ــسَ مدي ــة ولم ين أجنبيّ
ــات  ــوم واللغ ــتّى العل ــل في ش ــاً دون مقاب ــاب دروس ــس الط ــام بتدري ق
التــي يحتاجونهــا وبهــذا أحــرج عــدداً مقــدّراً مــن البــر الذيــن يرتزقــون 
ــه  ــرا لمبدئ ــو منت ــرج ه ــان وخ ــف الزم ــا توق ــاء، وعنده ــذا الإن ــن ه م
مضطهــداً لحاجتــه حتــى والدتــه أصبــح في عرفهــا فاشــاً بســبب أفــكاره. 

ــرّ  ــن خ ــاّب بوط ــام الطـــــــــــــ ــة وأح ــر الجامعــــــــــــ تذكّ
ــة      ــيد الحماسيّــ ــك الأناش ــراطي وتل ديمقــــــــــ

)حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي

وطن شامخ وطن عاتي

وطن خيّ ديمقراطي

وطن مالك زمام أمرو

ومتوهّج لهب جمرو

وطن غالي .... (
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تذكّــر القاعــة الكبــرة والمعمــل وشــارع المــن وأركان النقــاش، ارتســمت 
عــى شــفته ابتســامة عريضــة وهــو يعيــد ذكــرى ثمانيــه ســنوات مضــت 

... والرابــط يصــدح بقصيــدة حماســيه تلهــب الطــاب :

)اسمعنا يا ليل السجون 

نحن بنحب شاي الصباح 

والمغربيّه مع الولاد 

والزوجه 

والأم الحنون 

والأصدقاء 

وإلى اللقاء..(

يتعالى التصفيق والرابط يقدّم المتحدّث الأوّل 

يشــب هــو بخفّــه وأناقــه تحكــى مســرة الجامعــه الكبــرة منــذ غــردون ، 
يُرتــل بعــض أبيــات حّميــد :

)حلم العالم ناس تتسالم.. والبني آدم صافي النيّه(

الاشــراكيّة  وأنوعهــا ومفهــوم  الاشــراكيّة  يعــرج في حديثــه عــن 
ــدارس  ــات الم ــة، واختلاف ــة الاجتماعيّ ــة وتوافقهــا مــع العدال الديمقراطيّ
ــل  ــة العق ــن بني ــدث ع ــس، يتح ــة وكارل مارك ــداء بالماويّ ــراكيّة ابت الاش
العربــى وإشــكال الهويّــه في الســودان و نقطــه انطــاق الشــخصيّة 
الســودانيّة.. يأخــذ نفســاً عميقــاً.. يدخــل كادر متحمّــس يلقــي قصيــدة 
ــرى  ــرة أخ ــو م ــدث ه ــرى ..يتح ــرة أخ ــاب م ــاس الط ــا حم ــب به يله
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يُفَنــد خطــاب النظــام الثيوقراطــي وعلاقتــه بالــردّي الاقتصــادي وانهيــار 
المبــادئ وشرخ النســيج الاجتماعــي، ويُنــذر ببــر الوطــن إذا اســتمر 
الخطــاب بنفــس هــذا المنــوال، يخــرج مــن جًــب أفــكاره بصــورة )رشــا( 
يغمــض عينيــه في شــجن كــم تتعبــه هــذه الذكــرى ودون أن يــدري أخــذ 
ــن(  ــامي عبدالرحم ــرة )س ــك الف ــة في تل ــاعر الجامع ــدة لش ــردّد قصي ي
ــات  ــك الأبي ــل تل ــم رتّ ــا( وك ــة إلى )رش ــدة محببّ ــذه القصي ــت ه ــم كان ك

ــا : ــاً في أذنه همس

إلى من هي الآن

حين وجودك بيني..

لكِ.. التورطُ في انتخابي للتماسك.. بين الآخرين

لكِ.. بحرُ الحروف.. وهو يلفظُ موجه مدّاً لشطٍ

في محاولة التخلص من إضافة

وهو يجذبُ موجه جذراً...

للتزوّدِ ببعض أشياء ...لكِ

لكِ.. الشوقُ حينما يشتاقُ ...

عندما لا يبخل بنفسِه على نفسِه!

لكِ.. انفلاتي من قوانين السطورِ

حين أكتُبُ.. راسماً بينها خطّاً جديداً

لا أخُطُه إلا لك!

ولكِ.. ولهي بك حدَّ الجنون..
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ــق الحــاد مــن الزعــوط وعــوض  ــر موجــة مــن التصفي ينتفــض فجــأة إث
ــد كان  ــه فق ــدارك نفس ــه،  يت ــاب فراش ــز وإيه ــى جنكي ــام ع ــد انض بع

ــعر ...  ــالي دون ان يش ــوت ع ــدة بص ــي القصي يلق

الزعوط : إنتَ بتلقى القصيدة دي معناتا لسّه متذكّر )رشا( يا كلس

ــه في  ــع راجل ــا م ــت رش ــا لاقي ــا م ــك؟  أن ــا كلمت ــا م ــه : أن ــاب فراش إيه
ــا  ــبهك ي ــس بتش ــا ب ــكلها بته ــرة ش ــة صغ ــم طفل ــب معاه ــارة الدّه ع

ــك ....  ــت بي ــس..بتكون اتوحم كلــ

ــه  ــة ل ــخصيّة غريب ــه( ش ــاب فراش ــة .. )إيه ــة قويّ ــا ضحك ــق بعده وأطل
رأس أقــرب لــرج العجلــة، وعيــون مدفونــة، ووجــه مليــىء بالتجاعيد، 

يقــال إنّــه قــد أصيــب بالجــدري في صغــره  ،  فاجــر  وبــذئ  اللســان 

ــة  ســحب عــي جنكيــز نفســاً عميقــاً مــن الســيجارة التــي في يــده، نوعيّ
ــة مــن الســجائر ذات رائحــة كريهــة وأخــذ يدنــدن بصــوت أقــرب  رديئ

لصــوت مصطفــى ســيد أحمــد 

واهلل اايم اي زامن

ببكي واحتسر كيلع

وام وقبل اانشعل اكن

وأرمي ةبح ولم يجيك

هسل راكيج ايزامن

ةبحب اركذلى ااعلمي

ةشياع في وجداني وجة
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وهسل دغدتبغ اشحي

نكيم اوتيبحل رمة

قليى فى مالكت انغي

ةلصاف يحصتب ارعاشلم ..

ونكيم اوطلل اهسدو

غتشى وتلايل ااشبلئر ..

ونكيم ارفلح اامزلن ..

هسل أدصاه بترن …

ــوط  ــك الزع ــد ان مس ــة بع ــع الاغني ــان  م ــع الى مهرج ــول التجم وتح
ــرة  ــاد  كل م ــر يع ــع الاخ ــذ المقط ــاع ، واخ الايق

) ويمكــن الفــرح الزمــان  لســه اصــداه بــرن ( في اشــارة الي رشــا  وفجاءة  
اتــكأ الجميــع عــى حائــط الوطــن بــكاءً.. وسرح هــو مــع شــجن الذّكــرى 
ــز  ــن جنكي ــن ع ــر م ــة قه ــت دمع ــه .. تدحرج ــات الأغني ــرارات كل وم
ــم  ــع كان يعل ــه .. الجمي ــوض طلق ــم ع ــن ف ــزن م ــرة ح ــت زف وخرج
ــه  ــن نهاي ــن م ــدر والوط ــال الق ــا( وح ــن )رش ــه وب ــا بين ــه م ــوّة العلاق ق
طبيعيــه لهــا وكانــت التراجيديــا المحزنــة أن تزوّجــت )رشــا( مــن ضابــط 

ــاد.  ــن في تعذيــب البــاد والعب اســتخبارات تفنّ

قطع صمت الجميع الزعوط برعونته المعهودة وهو يقول:

-  والله أفضــل ليــك يــا كلــس، وكويــس إنّــك مــا عرســتها زاتــو بعديــن 
هــو زااااتــو عــرس شــنو ليــك وتعــرس لي شــنو ؟
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 على وجهه علامات تعجب : كيف عرس شنو إن شاء الله يجيب 
ً
جنكيز راسما

ليهو أولاد ينفعوه في كبرو يا الزعوط 

م وهو يلوّح بيديه الاثنين ويقول : 
ّ

انطلقت من فراشه ضحكه تهك

أولاد عشــان شــنو ينفعــو عليــك الله في دينــك ) ودينــك هــذه كان عليهــا 
ــت  ــتيمة وليس ــب أو ش ــا س ــت كأنه ــه فخرج ــن فراش ــد م ــظ متعمّ تغلي
ــا  ــن م ــز؟ م ــا جنكي ــنو ي ــك بي ش ــوك ولا أمّ ــتَ أب ــتَ نفع ــة( إن حليف
قمنــا أبــوك عنــدو الزريبــة بتاعــة الفحــم ولحــدّي هــيّ النــاس ســابت 
الفحــم وبقــت في الغــاز وأبــوك لسّــه بتاجــر في الفحــم وأمّــك فراشــه في 
مدرســة )عثــان بــن عفــان( مــن مــا كان اســمها مدرســه )المجــد( إنــتَ 

ــنو . ــم بي ش نفعته

عوض طلقه محاولاً تهدئة الوضع حتى لا يتشاجر جنكيز مع فراشه  

: الموضــوع مــا كــدة يــا فراشــه ياخــى نحنــا فــاض بينــا عديــل كــدة، أنــا 
حلفــتَ مــا )أهبــش( بــت إلا في عــرسي، وصلــت الاربعــن  ولى هسّــى 

مــا قــادر عــى العــرس . 

انطلقــت مــن الزعــوط ضحكــه ) قدوريّــة( تحكــي عــن ســوق البنــات في 
ذلــك البرنامــج الغنائــي الشــهير : وصلــت كــم ســنة ..؟... اربعــن ..؟ 

.. إنــتَ يــا عــوض مــا وصلــتَ ســن اليــأس عديــل كــده .

ــن  ــه : بعدي ــل حديث ــذى واص ــوط ال ــق الزع ــن تعلي ــع م ــك الجمي ضح
ــووو . ــت ذات ــش ب ــا بهب ــرّس وم ــد أع ــوم قاع ــا كل ي ــنو أن ــرس ش ع
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ــي  ــع ونظــر هــو إلى الزعــوط وسرح مــع تلــك العقــدة الت صمــتَ الجمي
انفتحــت بحديثــه الفاضــح، فالــكل يعلــم عشــق وإدمــان الزعــوط لذلك 
ــة   ــة عربيّ النــوع مــن الجنــس الرخيــص فيكفــي أن يســتدعى صــورة فنان
ــراب  ــه في مح ــاً لذّت ــه مناجي ــث في ــام ويمك ــا الح ــل بعده ــه ويدخ أو ممثل
صلاتــه الخاصــه تلــك، وفي هــذه الأثنــاء يطــرق إخوتــه بــاب الحــام، إمّــا 
لقضــاء حاجــة أو للاســتحمام، وســط خشــوع تــام مــن الزعــوط داخــل 
ــى  ــروف حت ــر مع ــوط لأم ــه الزع ــان مراهق ــه أب ــم تداول ــام، ومات الح
ــديدة  ــن ش ــهور الوط ــن ش ــظ م ــار غائ ــي نه ــي.. فف ــات الح ــاء وبن لنس
ــت  ــام.. دخل ــات في كلّ الع ــابهة الدرج ــت متش ــي أصبح ــرارة، والت الح
والــدة الزعــوط إلى الحــاّم وهنالــك في ركــن قــى عنــد الــوادي المقــدس 
خلــع الزعــوط نعليــه، وارتكــز بطريقــه معيّنــة مناجيــاً لذتــه في اســتمناء 
واضــح وأمامــه مبــاشرة كانــت صــورة لفتــاة عاريــه تمامــاً مصلوبــة عــى 
ــس في  ــهوة الجن ــن ش ــن م ــن والمضطهدي ــا المقهوري ــل خطاي ــب يحم صلي
وطنــي .. وفي تلــك اللحظــه التــي ولجــت والــدة الزعــوط إلى الحــاّم كان 
هــو قــد بلــغ مــن الشــهوة عتيّــا ، ومــن اللــذّة مــا يضاهــي ســاع الصــوت 
عنــد جبــل الطــور والصــورة العاريــه تخاطبــه بصــوت مســموع ألم تؤمــن 

بعــد يــردّ عــى صــدى صــوت الصــورة 

بلى ولكن ليطمئن فرجي.... 

وفي لحظة الحسم هذه صرخت والدته. 

إلا  الليلــه  والله  بتعمــل في شــنو........  انــت  ياااااولــد  :  ســجمي 
ــوك  ــك أب ــم لي أكلّ
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ودون أن ينظــر إليهــا وحتــى لايخــرج مــن حلمــه كــا خــرج يوســف مــن 
ســجنه دون أن يلمــس زليخــه زوجــة العزيــز ردّ عليهــا بتلقائيّــة انســياب 
ــي  ــي .... كلّم ــيائه - كلّم ــى أش ــف ع ــتاء والصي ــة الش ــه في رحل يدي
ــهرة  ــع الش ــوط واس ــح الزع ــا أصب ــن يومه ــي ... وم ــي .... كلّم كلّم

ــال ــذا المج في ه

أغمــض عينيــه في ألم وسرح مــع مــرارة الواقــع .. ولمــن تكــون الشــكوى 
ــل  ــل هــي مأســاة جي ــه لم تكــن محصــورة في شــخص الزعــوط ب والقضي
كامــل اختلــط  صــره مــع ألم الحرمــان والقهــر والحاجــة  فتشــتت مــا بــن 

الامــل والضيــاع .

 قطع أفكاره تلك صوت الجوكس وهو يصافح الجميع 

:  يا عمك كيف سارح وين ....؟

إنــتَ  يــا الجوكــس كيــف  البلــد دي  بتــاع  :  والله ســارح في الهــم 
أخبــارك  وكيــف 

يرد الجوكس بانكسار واضح :  مدردقه ماشّه الحمدلله الصبر بس ..

ــاً  ــو أيض ــار وه ــه غب ــق ل ــي لايش ــم وكولجن ــاح قدي ــل كف ــس زمي الجوك
ــم و  ــده الضخ ــم جس ــة، وبرغ ــس نكه ــى للمجال ــة ويعط ــب نكت صاح
كثــر مــا كانــت التظيــات الطلابيّــة الأخــرى تســخر منــه وتصفــه بــكادر 
العنــف  إلا أنّــه كان مــن أكثــر الكــوادر ثقافــة وحبــاً للاطــاع، وأكثرهــم 

اعتقــالاً ..لم ينكــر الجوكــس إطلاقــاً ..ظــل شــامخاً مثــل وطــن .
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نظــر ناحيتــه يبــدو أنّ الجوكــس يهــمّ بالهــروب أو الهجــرة خــارج الوطــن، 
ــوى  ــب العل ــى الجي ــذى ع ــفر ال ــواز الس ــال ج ــن خ ــك م ــرف ذل ع

ــده.  ــن ي ــاب م ــاول الكت ــة، تن ــل رواي ــص، يحم للقمي

) قواعــد العشــق الأربعــون ( الجوكس متســامح حتــى في قراءتــه للروايات 
فهــو يختــار مــا يقــرأه بعناية. 

: برضو التصوّف والتسامح والحب يـــا جوكس ..

يــرد الجوكــس بلطــف : لازم مــن الحــب ولــو مــافي محبّــة مــافي  
الحبــة  يــا كلــس ..

ــي  ــم في وطن ــو كنت ــرى ل ــي . تُ ــن الروم ــال الدي ــزي، ج ــمس التبري ش
الآن هــل كان لتلــك القواعــد مــن طريــق أم تتلاشــى كــا تلاشــت كثــر 
مــن الأشــياء الجميلــة هنــا . الزعــوط وهــو يضــع يــده كعادتــه دائــا عــى 

شــعره ويفلفــل مقدمتــه : إنــتَ )الركشــه( ويــن يــا جوكــس الليلــه ؟

يــرد الجوكــس وعلامــات الاســتياء عــى وجهــه : البوليــس الأبيــض مــا 
ســايبنا في حالنــا بقينــا زى بتاعــن البنقــو.. نتجــارى مــن حــارة لى حــارة ، 
ينظــر عــوض طلقــه إلى أعــى وكأنــه يخاطــب الســاء مــن ظلــم البســيطه.. 
نزلــت مــن عينــي الجوكــس دمعــة حــزن ســاخنة بســخونة تلــك الأجــواء 
ــي  ــزن الت ــاب الح ــه ضب ــن غيم ــل م ــن، ويواص ــى الوط ــن ع ــي تهيم الت

ضربــت كلّ الحضــور..
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ــم  ــى حل ــا حت ــا عليه ــا شيء يصبّن ــى فيه ــا بق ــاص م ــد دي خ : البل
التغيــر بقــى سراب أنــا شــكلي كــده خــاص مغــادر الأرض دي برغــم 
اعــراضي التــام عــى فكــرة الخــروج بــرة البلــد.. بــس شــكلو أمــر واقــع، 
تصدّقــو قبــل يومــن تــمّ جلدنــا ... وخرجــت تنهيــدة حــارّة مــن صــدر 

ــه  الفراشــه ..والجوكــس يواصــل حديث

-   تصدقــو قبــل يومــن جلدونــا لأنّــو مــا مرخصــن )الركشــات( 
جلدونــا اربعــن  ســوط حــد الســكر ، بلــل الدمــع عيــون الشــباب في 
مســطبة الحيــارى، نظــر ناحيتهــم وتفــرّس في ملامحهــم تُــرى هــل هــي 
ــن  ــوّ م ــم ج ــود، خيّ ــن مفق ــى وط ــكاء ع ــس أم ب ــراق الجوك ــوع ف دم
الســكون والكآبــة عــى الجلســة وصيحــات أولاد الــرُة بــت الشــول 
ــق  ــه يطل ــد جريم ــم محم ــم، وأمامه ــد له ــتقبل واع ــدى مس ــع ص ترج

ــاً: ــة قائ ــه البذئي ألفاظ

: البقدر انط الجدول دا يلحس كوعو... يا لوايط.... 

سرح هــو بعيــداً مــرة أخــرى.. ذهــب بخيالــه إلى خالــه وذكــرى 
أمدرمــان.. لم يكــن هنالــك مــن يفكــر بالهجــرة أو الاغــراب عــن تلــك 
ــزوح  ــبه بن ــي أش ــروب جماع ــع في ه ــال الآن ..الجمي ــدّل الح ــة تب البقع
الحــروب، الوطــن يفــرغ جوفــه مــن شــعبه، أمدرمــان الآن تهجــو أبناءهــا 

ــق ....؟  ــد الواث ــرة محم ــذه الف ــر إلى ه ــت تش ــل كن ه

)سألت مالك يا أم درمان مهمومه؟ 

علام تبدين طول الدهر واجمة 

متى سترحل عن ظلالك البومه؟ 
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زالت بشاشتنا ممّ نراك به 

تلك البشاشة قد كانت لنا سيمه 

قالت لقد دبّت الأسقام في بدني 

واستحكمت في هزيل الجسم جرثومه (

ــنة  الم يكــن  ــون س ــة في جســد الوطــن ثلاث ــتحكمت الجرثوم وكيــف اس
ــادر عــي اســتيصالها .... ــوي ق هنالــك مضــاد حي

يتذكــر طفولتــه في أمدرمــان وجــدّه لأمّــه تلــك الشــخصيه النــادرة ..كان 
يلزمهــم هــو وإخوتــه بترتيــب بــروش الســعف في فســحة الزاويــه لصــاة 
المغــرب وفي طريقــه للصــاة كان جــدّه يتفقــد كلّ بيــوت الحــي ودالماحي، 
ــن  ــم م ــه، وغيره ــم تي ــازي، ع ــه، حج ــل، نزي ــه، وطمب ــاس الخليف وعب
ــه  ــى رأس ــرب وع ــاة المغ ــى لص ــع(  كان يأت ــاس ول ــي، )عب ــال الح رج
ــم  ــو كنت ــر الوضــوء ل ــه يقــول لجــدي هــذا مــن أث ــاً مــن البلــل كأن قلي
ــد  ــراب وكان عن ــر ال ــه كث ــع( لأنّ ــاس ب )ول ــب عب ــون، ولقّ تعلم
ــداء في  ــم  يب ــن ث ــت وم ــا ولّع ــده أن ــاص ك ــول : خ ــكره يق ــال س اكت
ــع  ــن بدي ــوت حزي ــوع وص ــا بخش ــة ويعقبه ــح كامل ــاة الفات ــل ص ترتي
ــر  ــاني والع ــي المع ــمل ع ــد تش ــاني  لقصائ ــاد العرف ــدح الانش ــوم  بم يق

ــوله ــالله ورس ب

عليك صلاة الله ثم سلامه ألا يا  رسول الله أني مغرم

يقول لي المعشوق لا تخشى بعد ذا حجابا  ولا طردا  فعهدي متمم

متى ما أردت القرب مني فنادني ألا يارسول الله أني مغرم

أناديك من بعد وإني جليس من بحبي مشغول بذكري مترجم
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ــار  ــكاء ح ــدة   في ب ــذه القصي ــن ه ــاء م ــد الانته ــع بع ــاس ول ــرق عب ويغ
وهــو يــردد يــا حنــان .... يــا منــان ....  ارحمنــي ... ارحمنــي ...... لم يكــن 
ــول   ــب الرس ــرد يح ــوفي متم ــا كان ص ــدر م ــر بق ــن خم ــع مدم ــاس ول عب
ــألة  ــا في مس ــدي يوم ــع ج ــف م ــع اختل ــاس  ول ــر ان عب ــع يذك فالجمي
الُسَــكر هــذه  فقــال جــدي لــه  انــت مــا حبيــب للرســول بســبب شربــك 
للعرقــي ،  بــكاء عبــاس يومهــا مثــل طفــل فقــد امــه وظــل  يقــول لجــدي 
ــديدة    ــل ش ــك اللي ــل تل ــول و ظ ــب الرس ــا حبي ــول ان ــب الرس ان حبي
الــرودة في الشــارع يــردد اللهــم صــل وســلم عــي رســوالله و ) يجقــم ( 

ــاني  . ــوم الث ــاح الي ــه  العرقــي امامــه الي  صب مــن باق

ــن  ــذا الوط ــن ه ــا م ــك الجغرافي ــا في تل ــس : هن ــه بهم ــع نفس ــدث م تح
ــة التــي عدّدهــا كارل  والتــي تســمى أمدرمــان لم نشــعر بالفــوارق الطبقيّ
ــك  ــل ذل ــور في مث ــرى الن ــفيه أن ت ــورة البلش ــت للث ــا كان ــس، وم مارك
المجتمــع الــذى ترعــرع فيــه ، ولمثــل قــول )حــداشر ونوباويّــه( لامــكان 
لــه هنــا، لأنّــه لم يــدرِ معنــى )النوباويّــه ولا الشــايقيّه ولا الغرباويّــه(، هنــا 
في تلــك المســاحة توحّــد جُــلّ الوطــن فكانــت كلّ منــازل الطــن مفتوحــه 
الأبــواب، وكلّ رجــال الحــي هــم آباؤهــم، هــو الآن يتذكّــر )نزيــه 
القبطــي( الــذى غــادر منــذ زمــن، يتذكــر )نزيــه( جيّــدا في رمضــان، فقــد 
كان حــاضرا خــال الثلاثــن يومــاً بصينيّــه )مدنكلــة( بالعصيــدة وســلطة 
ــة  الــرّوب وبعــض الأطايــب مــن اللحــوم مــا شــكّ في دخــول نزيــه جنّ
عرضهــا الســموات والأرض، ولم يخالجــه ظــنّ في  ذلــك.. ولكــن كانــت 

حيرتــه دائمــه في ســؤال بينــه وبــن نفســه 

ولمــاذا  ...؟  المغــرب  صــاة  وقــت  نزيــه  ينهــر  لا  جــدّه  لمــاذا 
؟ معنــا  نزيــه  لايصــي 
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ــا  ــذ مكان ــأن يأخ ــار ب ــد الإفط ــاة بع ــت الص ــد وق ــي عن ــه كان يكتف نزي
ــات  ــد الباقي ــى بع ــم يأت ــاج( ث ــة )الت ــيجارته مارك ــعل س ــاً ويش قصيّ
الصالحــات نحــو جــدّي مبتســاً وهــو يقــول : حرمــاً يــا حــاج.. ويقــوم 
ــه  ــه نزي ــيس زوج ــن أم رمس ــاً م ــدّ خصّيص ــق أع ــن إبري ــوة م ــبّ قه بص
ــم  ــة في فناجينه ــب البقيّ ــم يص ــدّي أوّلاً ث ــى ج ــوة ويعط ــب القه ..يص
ــه  ــاس الخليف ــات عبّ ــي ومداعب ــه وود الماح ــم نزي ــكات ع ــط ضح وس
ــد  ــك الجس ــر إلى ذل ــو ينظ ــه وه ــم نزي ــزل ع ــدا من ــر جيّ ــدّي، يتذك لج
المصلــوب وعيونــه ترقــرق حزنــا ويتدفــق منهــا دمــع حــار يتوقــف مــع 
تلــك الصــورة لهــذه الأم الحنــون والتــي تحضــن طفلهــا الصغــر في حنــان 
ــذراء  ــم الع ــرف مري ــيح ..ع ــوع والمس ــرف يس ــة ع ــذه البقع ــغ، في ه بال
ــه  ــت فاتن ــه كان ــم نزي ــة ع ــم ابن ــورة لمري ــه ص ــى في مخيّلت ــه، تأت والمجدلي
الجــال ولهــا حشــمة نــادرة، وكانــت عندمــا تضــع طرحتهــا عــى رأســها 
تــزداد ألقــاً ووقــاراً، تزوجــت مريــم نزيــه في عيــد الأضحــى بامدرمــان 
ــود ..  ــت جق ــنية ب ــه س ــري ( أمّ ــد ود البك ــي )احم ــباب الح ــد ش ــن أح م
ــيخ  ــع الش ــزواج بجام ــد ال ــا ، عق ــه يومه ــه لأمّ ــه جدّت ــذا وصفت هك
الإدريــي بالمــوردة وبــورك بالكنيســه مــن )ابونــا( ، في تلــك البقعــه التــي 
ــان، احــسّ بضيــق  ــم تلويثهــا الآن تلاقــى الوطــن وتســامحت كلّ الأدي ت
شــديد يجثــم عــى صــدره وهــو يرجــع بذاكرتــه إلى هجــرة نزيــه وأسرتــه 
إلى امريــكا بعــد إعــدام أخيــه جرجــس في دولارات معــدودات.. يومهــا 
ــه  ــبيل أخي ــاء س ــل إخ ــن أج ــا م ــن كل ممتلكاته ــه ع ــت أسرة نزي تنازل
الطيّــار الــذى قــدم مــن إحــدى رحلاتــه وفي جيبه حفنــة من الــدولارات، 
وعندهــا أقســم حاكــم الوطــن )طلاقــاً( بــأنْ يتــم إعــدام الطيّــار، تدخّــل 
جــدّي واســع النفــوذ، وتحــرّك رجــال الحــي أفواجــاً للتوســط لإطــاق 
ــا  ــذى كان يومه ــس وال ــد الجوك ــى وال ــار، وحت ــي الطيّ ــن الح سرح اب
ضابطــا برتبــة كبــرة تدخّــل للتوسّــط عنــد الحاكــم باســم الــرب لإطــاق 
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جرجــس، ومــا كان مــن أمــر الحاكــم عجبــا بــأن أمــر بإعــدام جرجــس، 
وتــوفّ جــدّي غبنــاً وحزنــاً عــى عهــد جديــد يــرى تفاصيلــه القادمــة في 
ــه، ولم تمــضِ ســوى ســنوات عجــاف أخــرى تحــت  هجــرة كلّ أسرة نزي
رايــة ظــلّ الله في الأرض وشرع الــرب، حتــى شــهد الحــي فاجعــة جديــدة 
ــن  ــد ومعــه 28 ضابطــاً آخري ــوم العي ــد الجوكــس صبيحــة ي بإعــدام وال
ــت  ــس ظل ــد الجوك ــرى وال ــدث إلا أنّ ذك ــا يح ــع م ــعِ الجمي ــا لم ي ، يومه
ــق  ــدم في حل ــم ال ــرى بطع ــيس ذك ــوة أم رمس ــه قه ــى ورائح ــاضرة ه ح
الوطــن مــع هســتيريا الهــوس  وصيحــات المــوت واصبــح لــون الوطــن 
احمــر كريــه ، نظــر حولــه بعــد أن ســلّم مــن صــاة ذكرياتــه وجــد الدموع 
ــه القديــم  ــار نضال ــه غب هــى القاســم المشــرك لرجــال اليــوم، نفــض عن
وســط دهشــة رفاقــه وتحــرك نحــو الشــارع الرئيســى نظــر ناحيــه مســجد 
ــدّم  ــم ..تق ــرآن الكري ــة الق ــن حفظ ــه م ــجد خالي ــاحة المس ــى س الإدريس
ــن  ــزاً ع ــف عاج ــن يق ــخ وط ــد( تاري ــق ري ــر )فري ــارع الكب ــو الش نح
دحــر الاســتعمار الجديــد نظــر يمينــه نهايــة شــارع المــوردة ســاحه الخليفــه 
ــة الإمــام والــذى اســتبيحت بقعتــه في زمــن الغفلــة باســم  ومســجد وقبّ
الديــن.. يــا مهــدي الله قــم الــرك مــن جلدتنــا ويتحدثــون بلغتنــا اليــوم، 
تحــرّك راجــاً نحــو شــارع الأربعــن إلى أن وصــل حــى أبوكــدوك اســم 
ــرى إذا كان مثــل هــؤلاء الرجــال  رجــل بقامــة وطــن، همهــم في نفســه تُ
ــس اســم  ــاة كيــف ســوف تكــون ردة فعلهــم مــع مــن دَنً ــد الحي عــى قي

ــن ..؟ ــاض وط ــى أنق ــص ع ــكريّة ورق ــة العس المؤسّس

ــو الآن  ــدّه.. ه ــر ج ــى ق ــلّ ع ــل أراد أن يط ــد الني ــر حم ــل إلى مقاب وص
ــه  ــت قبت ــل وهوتح ــد الني ــيخ حم ــه الش ــا قدّم ــه، م ــاة خال ــه لمناج في حوج
للوطــن أكثــر ممــا قدّمتــه الحكومــات المتعاقبــة لهــذا الشــعب.. هنــا يلقــى 
ــدّه  ــر ج ــى ق ــك ع ــاءً ، هنال ــاري غط ــاذاً والع ــه م ــة والتائ ــع لقم الجائ

يوم في حياة عاطـل32



ــور مــن  ــده مبت ــه وج ــة قــر خال ــر ناحي ــرة، نظ ــة صغ ــتلة نخل نبتــت ش
ــة . ــا النهاي ــرف أنّ ــوش فع ــر منب ــه الأخ ــط نصف الوس

33 يوم في حياة عاطـل
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الصدفــة وحدهــا جعلــت الصُحفــي ومؤلــف الروايــات الشــهير في البلاد 
الكبــرة يقــرأ النعــي المنشــور بالصحيفــة التــي يعمــل بهــا، النعــي يحمــل 

صــورة وإســم بطــل روايتــه الأخــرة التــي لم تكتمــل بعــد. . 

ــات  ــد م ــف، إذن فق ــه المؤل ــى وج ــة ع ــرة والدهش ــات الح ــر علام تظه
ــرة  ــة المتعث ــاض الكتاب ــل مخ ــة تحم ــروف غامض ــد في ظ ــاعيل حام إس
والكلــات البــاردة، مــات إســاعيل حامــد وتــرك بقيّــة صفحــات الروايــة 
ــه  ــراً بمكتب ــرّك متوت ــق وتح ــف بقل ــم المؤل ــوء، همه ــر س ــن غ ــاء م بيض
بالجريــدة والتــي توســم بأنّــا يوميــة اجتماعيــة مســتقلة، عفونــة المجــاري 
والذبــاب يتقاســان وطــن المؤلــف مــع فســاد المســؤوليين، وهتــك بــكارة 

ــاءل ــرة وتس ــه الأخ ــخصية روايت ــف في ش ــات سرح المؤل الفتي

تًــرى كيــف تــوفّ البطــل هكــذا فجــأة دون حتــى أن يخــره بأنــه مــاضٍ، 
مــاذا ســوف يكــون مصــر زوجتــه زبيــدة وبناتــه مــن بعــده ..؟

ــه الــذي  ــدا كيــف كانــت معيشــة إســاعيل حامــد هــو ربّ ــه يعلــم جي إنّ
ــدة  ــدة آآآآآه زبي ــه زبي ــم وزوج ــاه الاس ــة وأعط ــال الرواي ــه في خي صنع
الحلــم الجميــل، هــو لا يــدري لمــاذا زوّجهــا لإســاعيل حامــد.  شــخصية 
زبيــدة مــن الشــخصيات التــي اجتهــد فيهــا كثــرا، لهــا أنوثــة طاغيــة هــو 
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ــك أن  ــر مضح ــه لأم ــوّة إنّ ــه بق ــا فصدّت ــرّش به ــا تح ــدا عندم ــر جي يتذك
ــه  ــف لكرامت ــم المؤل ــة، انتق ــخصيات الخيالي ــد الش ــف بأح ــرش مؤل يتح
بــأن جعلهــا  تتوســل اليــه في احــد فصــول الروايــة  عندمــا تركهــا وحيــدة 
ــكان  ــذا الم ــن ه ــا م ــان يخرجه ــدة ب ــه زبي ــا ترجت ــم يومه ــارع مظل في ش
ــر  ــر اث ــة فظه ــه في الرواي ــى راس ــه ع ــد ضربت ــا يري ــال م ــي ين ــض حت رف

ــا  . ــدم في الحقيقــة يتحسســه دائ ــاً  ب ــة ورم الضرب

ــوم  ــى تخ ــرة ع ــاء الفق ــد الأحي ــا في أح ــدور كلّه ــة ت ــداث الرواي أح
المدينــة الكبــرة .

تمــدَد المؤلــف عــى أريكــة متهالكــة مــن ممارســة الجنــس بمكتبــه بالجريدة، 
تنــاول بعــض الأوراق مــن روايتــة الأخــرة تمتــم ببعــض كلمات..

وكلّ  البطــل  ربّ  هــو  الخيــالي  الكــون  ذلــك  خالــق  هــو  نعــم 
الروايــة شــخصيات 

)حــاج عبــد القــادر، وزوجتــه البتــول ، حســن المعــرّص ، قــرشي 
ــة  ــة، وشــلة يخــي( كلّ شــخصيات الرواي اللوطــي حتــى ســعديّه الحلبي
ــوت شــخصية في إحــدى الروايــات دون  ــف تم ــل .. كي التــي لم تكتم
ــوار  ــن ح ــزء م ــده،  ج ــي في ي ــك الأوراق الت ــر إلى تل ــب، نظ ــم الكات عل

ــث ــل الثال بالفص

ــمته  ــذا أس ــرّص ) هك ــن المع ــام دكان حس ــس أم ــد يجل ــاعيل حام إس
شــلة يخــي ( يجلــس عــى بنــر صغــر يقلّــب الجريــدة التــي يعمــل بهــا 
ــب  ــول كت ــر خج ــة خ ــى الثالث ــة الأولى وع ــب الصفح ــي، يقل صُحف
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ــي طالــت كلّ شيء في وطــن  ــة الت ــدا عــن عــن الرقاب عــى اســتحياء بعي
ــل إلي  ــرة أحُي ــاد الكب ــارك في الب ــر الج ــم )مدي ــر مبه ــاعيل.. الخ إس
ــبهة  ــك ش ــد أنّ هنال ــرّس لاب ــي متم ــر كصُحف ــر في الخ ــاش( يفكّ المع
ــد أن  ــاش لاب ــس المع ــة ولي ــبب الإقال ــون وراء س ــد أن يك ــل لاب ــاد ب فس
يكــون اختلاســاً أو اســتغلال المنصــب، وغالبــا مــا يكــون مديــر المكتــب 
ــر(  ــى والخ ــذ )موس ــاد من ــيناريو مًع ــال س ــب والاحتي ــكاً في النص شري
عندمــا التقيــا عنــد مفــرق النيلــن، هكــذا حلّــل إســاعيل الخــر، في هــذه 
البــاد أصبــح الفســاد مرادفــاُ لكلمــة الحكومــة لا يوجــد فســاد إلا فســاد 
ــم  ــاد، تبسّ ــة الفس ــرورة محارب ــا ب ــون دائ ــن يصّرح ــؤوليين الذي المس

ــد .  ــال البل ــه ح ــل الي ــا وص ــن م ــح م ــتياء واض ــاعيل في اس إس

حــاج عبــد القــادر ينــزل مــن عــى الــكارو )الأتــان( مرهقــة عــى مــا يبدو 
أنهــا حامــل، فحــار حــاج عبــد القــادر أنثــى وليــس ذكــراً، ولهــذا قصــة 
ــع  ــاره. يرف ــاً لج ــا احترام ــوض في تفاصيله ــد الخ ــاعيل حام ــتحى إس يس
حــاج عبــد القــادر يــده ويصيــح: الســام عليكــم يــااا نــاس.  يرد حســن 
المعــرّص :- كيفــك يآآآآآالحــاج إن شــاء الله مــافي عوجــه ....الرجعــة مــن 

بــدري كــده ...؟

يتجاهــل عبدالقــار ســؤال حســن ويدلــف إلى حــوش بيتــه،  ســور المنازل 
في تلــك المناطــق فقــط لمنــع الغنــم والــكلاب الضالــة وليــس للســرة فهــو 
ــي  ــرم المكّ ــل الح ــب مث ــم غري ــا تصمي ــا أيض ــازل له ــكان، المن ــر بم قص
حيشــان كبــرة وغرفــة وحيــدة في منتصــف المنــزل تمامــا كغرفــة العمليات 
ــان  ــر، والحيش ــكل ب ــانيه في ش ــاء للإنس ــادة الب ــا زي ــرج منه ــي يخ الت
الكبــرة لتربيــة الأبنــاء وســعاية الأغنــام،  ينظــر إســاعيل حامــد ناحيــة 
الــدكان،  حســن يجلــس عــى صنــدوق ميــاه غازيــة مقلــوب عــى عقبــه  
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يذكــره هــذا الوضــع بحالــة الوطــن الــذي انكفــأ عــى الــذات حتــى يتثنى 
لحــزب الحكومــة الجلــوس عــى ظهــره والعبــث بمؤخرتــه حتــى اتســعت .

يحــاول إســاعيل اســتدراج حســن في كلام جــاد بــدلاً مــن حديثــه الفــارغ 
ومعاكســاته لنســاء الحــي المــارات مــن أمــام الــدكان :- أنــت عــارف يــا 

حســن إقالــة مديــر الجــارك دي بتكــون وراءهــا بــاوي كتــرة صــاح .

يــرد حســن ونظــره يلاحــق بتــول بــت الشّــول زوجــة حــاج عبدالقــادر 
وهــى تصلــح ثوبهــا عــى رأســها وســيقانها مثــل الأبنــوس تــرزان تعمــداً 

تحــت الثــوب القصــر:

ــر( أىّ زول  ــا )حِشً ــت كلّه ــد دي بق ــو البل ــو... إنّ ــو كلّ ــا العارف والله أن
شــايل عجلــو ده و دايــر يرضعــو ... كيــف البلــد مــا يكــون فيهــا بــاوى .

ــة وهــو  ينظــر إســاعيل مندهشــاً ..نعــم حســن مشــهور بألفاظــه البذيئ
كثــر المعاكســات لنســاء وبنــات الحــي وتجمعــه علاقــة غريبــة مــع قــرشي 
تجــزم )شــلة يخــي( بأنهــا قائمــة عــى الشــذوذ، ســبب اندهــاش إســاعيل 
ليــس في انحطــاط لغــة حســن المعــرص فهــو أمــر عــادى ولكــن في جــرأة 
ــرام وأن  ــن باح ــه حس ــوّد أن يخاطب ــد تع ــورة،  فق ــك الص ــه بتل مخاطبت
ــل  ــورة؟ ه ــك الص ــه بتل ــاذا خاطب ــاً، لم ــتاذ دوم ــة أس ــمة بكلم ــبق اس يس
هــي ضرورة اختارهــا المؤلــف لشــحن الروايــة بألفــاظ تزيــد مــن سرعــه 
انتشــارها،  إســاعيل حامــد عــى علــم تــام بــأنّ مؤلــف شــخصيته مديــر 
ــد  ــب ح ــه معج ــا بأن ــم تمام ــا يعل ــراء، ك ــد الصف ــد الجرائ ــر بأح تحري
الشــبق بزوجتــه زبيــدة فقــد رســم تفاصيلهــا بكلــات أنيقــة وأســهب في 
ــو في  ــالا ؟  وه ــد خي ــق أح ــل أن يعش ــل يعق ــدها، ه ــل جس شرح تفاصي
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حيرتــه تلــك يرجــح بــان ســبب تهجــم حســن وعــدم احترامــه لــه غالبــا 
مــا يرجــع إلى أن مديونيتــه قــد زادت عــن الحــد .

ــعديّة  ــه.. س ــت ناحيت ــر يلتف ــوت فاج ــى ص ــذا ع ــه ه ــن تخمين ــرج م يخ
ــل  ــة مث ــة وعالي ــر،  فارع ــن العم ــرة م ــة ع ــغ الثامن ــاة تبل ــة فت الحلبيّ
ســيارات الــوزراء لهــا لــون يميــل إلى الذهبــي قليــاً وقفــت ســعديّة عــى 
بــاب الــدكان ونصــف ثوبهــا عــى يدهــا والنصــف الآخــر مربــوط عــى 
خصرهــا،  يطــلّ صدرهــا النافــر مــن فتحــات فســتانها الشــفاف بعــد أن 
فتحــت منافــذ لــه بفتــح الأزرار العليــا فظهــرت قبــاب الأوليــاء الصالحين 
بيضــاء مــن كلّ ذنــب أو إثــم، وأعــى القبــة تفجــرت أعــام حمــراء داكنــة 
ــن  ــرق القبّت ــن مف ــاك ب ــاء، وهن ــن بالدّع ــا الأع ــوف حوله ــة تط متشرب
ــى ورع  ــاهداً ع ــف ش ــعدية يق ــق س ــن عن ــاً م ــود متدلي ــر الأس كان الحج
نظــرات حســن المعــرّص التــي تســمّرت وكأنّ جنـّـا مسّــه تصبّــب حســن 
تعرقــا وأخــذ يعَــض شــفته الســفلى في تجــىّ حــوار متفــاني في خدمة شــيخه 
والدراويــش خلفــه يــردّدون الراتــب في خجــل ، والخلخــال الــذي عــى 
رجــل ســعدية يعطــى الذكــر نغمــة الوجــود الزمــام عــى انــف ســعدية 

يــرق مــع كل شــهيق وزفــر  وينتفــض معــه قلــب حســن 

ــياء  ــت أش ــة الله في الأرض ( انتصب ــة خليف ــعدية الحلبي ــعدية ... س )س
حســن واقفــة حتــى بانــت تحــت العراقــي الــذي يرتديــه فأصبحــت مثــل 
كمشــه الفــول، وانتهــزت الحلبيــة فرصــة غيبوبتــه تلــك وأخــذت تطلــب 
مــا قيمتــه تفــوق مرتّــب إســاعيل حامــد والأخــر يفتــح عينيــه في ذهــول 
مــن )كبكبــة( حســن الــذي انطبــق عليــه لقــب )المعــرّص( تمامــاً،  أخذت 
ــه  ــد وانصرفــت دون أن يأخــذ حســن مــا يريــد حتــى أنّ ســعدية مــا تري

نــي أن يســجل مــا تــم جــرّه مــن دكانــه .
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قلّــب إســاعيل كفّيــه في حــرة عــى حــال الوطــن، وداخلــه يغــي، لمــاذا 
اختــاره المؤلــف أن يكــون بطــاً لهــذه الروايــة، هــمّ بالمغــادرة مــن أمــام 
الــدكان، توقفــت )ركشــة( نــزل منهــا قــرشي بــدلال واضــح يتنــافى مــع 
ملامــح شــكله القبيــح.  لقــرشي أنــف أفطــس وشــفاه اصطلاحــاً فهــي في 
حقيقــة الامــر )شــاليف كبــرة( حتــى إنّــه يقــال أنّ نملــة صغــرة كانــت 
ــه،  ــا مؤخرت ــر أنه ــادئ الأم ــدت في ب ــرشي اعتق ــاليف ق ــى ش ــي ع تم
قــرشي أصلــع الــرأس فهــو مثــال حــىّ عــى صحــة النظريــة الداروينيــة 
ــوية  ــام بتس ــه، فق ــض ملامح ــح بع ــى يصل ــرا حت ــد كث ــه اجته ــدو أنّ ، يب
ــى  ــه حت ــة وجه ــم بنظاف ــا اهت ــة، ك ــورة ماجن ــا بص ــه وتخطيطه حواجب
أصبــح هنالــك تبايــن بينــه وبــن بقيــة جســمه،  فوجهــه أصبــح رماديــاً، 
ولقــرشي ســنّ مــن ذهــب، ومؤخــرة مثــل مؤخــرة النســاء، كــا اشــتهر 
ــودع  ــي ال ــرشي يرم ــار( ق ــات )الظ ــات وجلس ــن في الحف ــه الماج برقص
وبــارع جــداً في الطبيــخ،  تقــدّم قــرشي نحــو إســاعيل فــزع الأخــر مــن 
منظــر الرجــل بهــذا الشــكل فهــرب سريعــاً رغــم أنــف الكاتــب الــذى 
حــاول جاهــداً أن يوقــف إســاعيل حتــى يتثنــى لــه مشــاهدة مــا ســوف 
ــن  ــة حس ــاعيل ناحي ــر إس ــرشي،  نظ ــرّص وق ــن المع ــن حس ــون ب يك
ــة  ــكوك العلاق ــى ش ــن ع ــورة تبره ــرشي بص ــاه ق ــرولاً اتج ــده مه فوج
بينهــا، هــرب ود حامــد سريعــا وهــو يســبّ المؤلــف بــأن جعلــه في هــذا 

الموقــف الحــرج .

ــة  ــى الطاول ــث ع ــل الثال ــن الفص ــرة م ــة الأخ ــف الورق ــع المؤل يض
ويخــرج مــن خيــال الروايــة مســتغرباً سْــب إســاعيل حامــد لــه،  يتوقــف 
ــل ان  ــل يعق ــف، ه ــي مثق ــزم وصحف ــل ملت ــاعيل، رج ــخصية اس في ش
ــه  ــر ل ــره، يدبّ ــاً غ ــذ ربّ ــود واتخ ــرج إلى الوج ــد خ ــاعيل ق ــون إس يك
شــؤونه بعــد أن فقــد الأمــل في كاتــب الروايــة ومبتكــر شــخصيته؟  جلس 
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المؤلــف يفكــر بعمــق ويســرجع مــا كتبــه في بدايــة القصــة عــن إســاعيل، 
ــك  ــه وكلّ تل ــدة ومهنت ــن زبي ــه م ــه بزواج ــب حيات ــوّره وركّ ــف ص كي
ــا  الأحــداث، ويظــلّ الســؤال: كيــف مــات إســاعيل؟ مــا هــى تراجيدي
ــكاره  ــبّ اف ــن ج ــرج م ــة؟ يخ ــورة الغامض ــذه الص ــئ به ــه المفاج رحيل
بصــوت طرقــات عــى بــاب مكتبــه صوتــه يخــرج مرهــق مــن التفكــر :-

- ادخل .....

يُفتــح بــاب المكتــب، تدخــل أنثــى في حــوالى الســابعة والعشريــن ترتــدي 
ــة،  بلــوزة ســوداء واســكيرت أبيــض، عــى ملامحهــا جمــال وأنوثــة طاغي
ــف في  ــف المؤل ــا، يق ــاب خلفه ــق الب ــت غل ــد ان أحكم ــه بع ــف أمام تق
ــاه في هلــع  ــه عــى مــن أمامــه، يفتــح عين خــوف واضــح وتتســمّر نظرات

ــق ..... ــى النط ــوى ع ــي لايق حقيق

يخرج صوتها مكتوٍ بالحزن : أعتقد أنّك تعرف من أكون .

ــه في حلــم  ــدّ أنّ ينهــار الكاتــب عــى مقعــده ويضــع يــده عــى رأســه لاب
ــه عــى الواقــع،  ــه في حلــم حقيقــي، كيــف لهــا أن تظهــر ل .... لا .... إنّ

ــول في سّره: يق

- كيــف لا أعرفــك لقــد صنعتــك بقلمــي ورســمت كلّ تفاصيلــك 
بالكلــات عــى ورق

يــرخ :- بــس أنــتِ خيــال ... مجــرّد وهــم مــا مكــن تكــوني حقيقــة ... 
زبيــدة زوجــة إســاعيل حامــد مجــرد خيــال كاتــب ليــس إلا ..
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تجلــس زبيــدة عــى الأريكــة التــي طــال مــا تمنّــى المؤلــف أن تتمــدّد فيهــا 
تلــك الشــخصية عاريــة، وضعــت ســاقاً عــى الأخــرى، بانــت تفاصيــل 

ســاقها كــا كان يصــف دائــاً، صدرهــا فاكهــة كثــراً مــا تمناهــا .

نظــرت إليــه في تحــدّ هــى الآن تتحــدّى الــربّ بجنــون أنوثتهــا، وهــو يقف 
مضطربــاً أمامهــا .... لابــدّ أنــه قــد أصيــب بالجنــون، يعيــده صوتهــا إلى 

حظــرة الواقــع الــذى يحــاول أن يهــرب منــه.

: أنــا عايــزة زوجــي يرجــع تــاني مــوش إنــتَ الخلقتــو ... نهايــة إســاعيل 
حســن لازم تكــون غــر كــده  يــرد هــو بارتبــاك : يــا الله ماهــذا الجنــون 

كيــف يســتقيم هــذا....

ــدك لحــدي بكــرة  زوجــي لازم يرجــع أو  ــإصرار واضــح : عن ــدة وب زبي
ــا ممكــن أفضحــك  .... ــتَ عــارف أن إن

ــل  ــو رح ــارف ه ــا ع ــا م ــاً : أن ــه تمام ــيطر علي ــول تس ــة الذه ــردّ وحال ي
ــة ...و.. ــم الرواي ــى أتم ــر حت ــو أك ــاج ليه ــا محت ــاً .... أن ــف أساس كي

تقاطعــه زبيــدة باســتغراب : مــا عــارف رحــل كيــف؟ ترميــه الرميــه دي 
ــعدية  ــرص( و)س ــن المع ــي ( و)حس ــرشي اللوط ــال )ق ــع أمث ــي م في ح
الشرموطــة ( وتشــغلو صحفــي في بلــد زي البلــد دي وتقــول مــا عــارف 

رحــل كيــف ؟... اســاعيل .. مــات بالذبحــه......... مــات  مقهــورا

تفق زبيده وترفع يدها اليمنى تجاه المؤلف محذرة 
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 اســمع إســاعيل لازم يرجــع تــاني ... أنــا عارفــة كلّ فضايحــك، وعارفــة 
إنــت بقيــت كاتــب كيــف. وعلاقتــك المشــبوهة مــع حكومــة الفقــر دي. 
ــحتها  ــا ش ــة م ــة ولا صحفي ــافي متدرب ــات م ــع الصحفي ــك م ومغامرات
والكنبــة دى تشــهد ... وضربــت بيدهــا عــى الأريكــة التــي امامهــا وهــي 
تقــول : أنــا وإســاعيل شــاهدين عــى كل تفاهاتــك كنــتَ بتخــي الروايــة 
ــدور  ــوك ، وت ــوان البج ــع النس ــخة م ــك الوس ــل عمايل ــك وتعم في  مكتب
ــه  دا   ــك التاف ــي لي  حزب ــب الاعلام ــم المكت ــية بإس ــك السياس اجتماعات

عامــل فيهــا وطنــي  وبتكتــب ضــد الحكومــة...

 تنظر إليه  بطرف عينها رموشها موس تجرح قلبه .

 تقــول ســاخرة :- اكلمــك عــن ملفــات الفســاد البجيبوهــا ليــك 
ويقولــوا ليــك احــرق  فــان  ولا عــن   قضايــا الــراي العــام البتعملوهــا 

ــاك  ــت ومع ــا ان ــا وتطبخوه هن

) شــلة اقــام تحــت الطلــب ( ضــد شــخصيات مُــدده مــن قبــل جهــاز 
ــة ..... ــد دي ... اضيــف ولا كــده كفاي الامــن للبل

ينظــر إليهــا في هلــع يتمتــم في حــرة بــس إنتــو مجــرد خيــال في الروايــة، 
ــا العملتكــم بــى قلمــى دا.. أن

ترمقــه زبيــدة بنظــرة  اســتخفاف وتتحــرك ناحيــة البــاب وتلتفــت 
اليــه  وتقــول :-
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ــرج  ــع ، تخ ــال ولا واق ــن خي ــو نح ــرف إن ــد وحتع ــار الغ ــدك إلى نه عن
ــا . ــن خلفه ــاب م ــق الب ــدة وتغل زبي

يظــل المؤلــف شــارد البــر وكأنّــه في حلــم ينظــر ناحيــة الأريكــة هنالــك 
ــده عــى التعرّجــات  ــر لجلــوس شــخص مــا يتحــرك ناحيتهــا يضــع ي أث
التــي عــى الكنبــة، المــكان دافىء يخرج مــن مكتبــه سريعــاً لصالــة التحرير، 
ــأل  ــول، يس ــر في فض ــه النظ ــم يبادل ــن، بعضه ــوه الصحفي ــر إلى وج ينظ
إحــدى الصحفيــات : يــا انــراح كان معــاي زول قبــل شــوية في المكتــب .

ترد انشراح وعلى شفتيها ابتسامة خبيثة :- زول ... ولا زولة ..

إنــك  حتــى   : انــرح  تســتطرد   ، الإجابــة  رعــب  مــن  ينتفــض 
معاهــا بتــرخ  كنــتَ 

-  يصرخ  :  إنت متأكدة..؟ 

ــا  ــه سريع ــل إلى مكتب ــره ويدخ ــدارك أم ــة، يت ــع في ريب ــه الجمي ــر إلي ينظ
قبــل أن يفتضــح أمــره ويتّهــم بالجنــون، يجلــس عــى المكتــب يجمــع بقيــة 
ــة  ــن مقابل ــدّ م ــون .. لاب ــاب الجن ــى أعت ــه ع ــس، إنّ ــة النح أوراق الرواي
ــر إلى  ــاعة الآن تش ــر، الس ــوت الأخ ــل م ــد قب ــاعيل حام ــدة وإس زبي
ــده  ــة عن ــت الرواي ــذى توقف ــت ال ــر الوق ــه أن ينتظ ــراً علي ــة ع الخامس

ــاء . ــة مس الثامن

ــي  ــب موظف ــق، أغل ــر دقائ ــة إلا ع ــر إلى الثامن ــاعة تش ــارب الس عق
ــه  ــدة خرجــوا ، أمســك المؤلــف بقلمــه وسرح مــع الأوراق بدخول الجري
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ــة  ــة والصفح ــق الرواي ــك، وفي عم ــداث هنال ــل الأح ــب تفاصي في قل
الرابعــة والعشريــن، وفي عــالم الخيــال كان الولــوج الأخــر، دخــل 
الكاتــب إلى الحــي المظلــم حيــث تــدور حيــاة إســاعيل ومــن معــه، هنــا 
ــي   ــربّ من ــة، ال ــر الخراف ــاد وتنت ــذه الب ــام في ه ــة النظ ــب حكوم تغي
في تلــك الجغرافيــا، هنالــك في تلــك الأنحــاء عــى تخــوم المدينــة الكبــرة 
حيــث يعيــش المــوت والبــر متحالفــان وتتحــرك الشــهوة والكبــت معــاً 
ويتناجــى الجنــس والخمــر، يختلــط صنــاح الرجــال بعــد دوام يــوم مرهــق 
ــح،  ــان الطل ــة دخ ــع رائح ــرب م ــم ال ــم بإس ــة الحاك ــمس مدين ــت ش تح
ــي  ــات المــروع الحضــاري، وأطفــال حديث ــة تحــت لافت قبــات مسروق
الــولادة تنهــش لحومهــم الــكلاب الضالــة، المدينــة لا تعــرف الفضيحــة 
بعــد أن غُيبــت إرادة شــعبها، يُفــرغ مــاء الوجود غصبــاً في رحــم اليافعات 

ــداً للوطــن . بــاءً جدي

-   ولادة الفقــر قريبــة ... هكــذا نطقتهــا البتــول بــت الشــول وهــى تمســح 
ــيس ،  ــن أىّ أحاس ــة م ــة خالي ــة تلقائي ــمها بطريق ــى جس ــة ع الدلك
مســبحة حــاج عبدالقــادر تتحــرك بعجــل يــردّد الباقيــات الصالحــات 
بعــد أن أتــمّ صــاة العشــاء فــرض كفايــة لــكل ســكان الحــي، يطــوي 
مصلاتــه بتوتــر واضــح يحــدّق في ظــام الحــوش حيــث يتمــدّد أولاده 
بعــدد أيّــام الأســبوع، بعــد أن أســكت جوعهــم بفطــر مخلــوط ببعــض 
ــه. إلا أنّ  ــدة في قلب ــة واح ــه وأولاده مكان ــم، لأغنام ــب الغن ــن حلي م
ــت  ــول ب ــا البت ــع فيه ــادر تترب ــاج عبدالق ــب ح ــر في قل ــة الأك المكان
ــه  ــب رزق ــاعده في جل ــي تس ــار والت ــى الح ــان أنث ــع الأت ــول م الش
ــة كلّ  ــد بداي ــول عن ــل البت ــلّ مح ــان تح ــن الأحي ــر م ــكارو وفي كث بال

ــد ممانعــة بــت الشــول . شــهر أو عن
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نظــر الحــاج إلى زوجتــه يســتعجلها أن تتــمّ عملهــا، تأتــى البتــول ورائحــة 
الطلــح والعطــور البلديــة تخــرج مــن مســامتها، لعــاب الحــاج يســيل مثــل 
ثــور هائــج، يســدل الليــل ســواده و يســتمر ســواد الوطــن الي حــن ، في 
تلــك الحقبــة الســوداء مــن عمــر البــاد تغــرت الأســاء بأســاء الأنبيــاء، 
ــول  ــدور ح ــاة ت ــت الحي ــاق، وأصبح ــرّت الاخ ــر، وتغ ــدّل الضم وتب
ــة  ــل حكوم ــن قب ــيّ م ــربّ المن ــه ال ــذى جعل ــر وال ــذ الصغ ــك المنف ذل

البــاد الكبــرة أولى محطــات الخــروج مــن نفــق الظلــات الثــاث .

ــدر  ــادر يص ــاج عبدالق ــزل ح ــدة بمن ــة الوحي ــم بالغرف ــب القدي العنقري
أنينــاً أجــوف، ويحــذّر مــن شــقاء جديــد، ينتفــض حــاج عبدالقــادر مــن 
عــى ظهــر البتــول عــى صــوت صيحــة قادمــة مــن منــزل جــاره إســاعيل 
حامــد، يلتقــط الشــيخ المســن عراقيــه عــى عجــل ويســر نفســه بــروال 
ــذى  ــل ال ــد الكه ــك الجس ــة بذل ــت عالق ــب مازال ــة المحل ــل رائح طوي
تعاقبــت عليــه خيبــات  النظــم السياســية لهــذا الوطــن، البتــول تنتفــض 
ــا  ــدى ثوبه ــة ترت ــوة والخلع ــن النش ــا ب ــل م ــعور متداخ ــة في ش مرتعش

ــاج ــدة آآآآ الح ــاس زبي ــت ن ــن بي ــااي م ــوت ج ــف : الص ــى ترتج وه

يــردد الشــيخ ..... ربنــا يســر ... ربنــا يســر ... يــا  لطيــف ... 
يــا لطيــف ....

يتنــاول عــكازه ويفتــح بــاب الغرفــة المتآكــة أساســا مثــل اقتصــاد الوطــن  
ــات  ــهدت بداي ــي ش ــة الت ــط الغرف ــام حائ ــول أم ــاء البت ــفّ أبن اصط
ــاج  ــر ح ــن، ينظ ــورة المؤمن ــالى في س ــر الله تع ــا ذك ــم الأولى ك تكوينه
ــاعيل  ــزل إس ــر إلى من ــوص القص ــط الجال ــى حائ ــن أع ــادر م عبدالق
ــلّق  ــوش، تس ــل الح ــم إلى داخ ــز بعضه ــي وقف ــاء الح ــع أبن ــد، تجمّ حام
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ــزل  ــافى مــع ســنهّ ودلــف إلى داخــل المن الشــيخ المســنّ الحائــط بخفــة تتن
معــه عــدد مــن الشــباب، حســن المعــرّص يتعجــل رســم الســيناريو يوجه 

ــس( ــلة )يخ ــباب ش ــض ش ــه لبع حديث

-   مــا قلــت ليكــم أنــا شــفت زبيــدة قبيــل طالعــة لابســة بلــوزة ســوداء 
واســكيرت أبيــض قالــت ماشــه مشــوار ضرورى كانــت بتتكلــم مــع 
ــاعة  ــوالى الس ــت ح ــت البي ــن دكاني ، رجع ــب م ــة قري ــعدية الحلبي س
ــاد  ــاء بأمج ــب ج ــل غري ــك راج ــفتة لي ــوااالى ش ــا ط ــدة بعديه ــة ك ثماني
وقــف جنبــي وانــا بفــرغ في شــوال الفحــم وســألني عــن بيــت 
إســاعيل حامــد وزوجتــو زبيــدة. إســاعيل التقــول كان منتظــرو أول 
مــا شــافو جــاء جــاري جــري دفــع لبتــاع الأمجــاد وســلّم عــى الراجل، 
وعرّفنــى عليهــو وقــال لى دا المؤلــف شــال ليهــو قــزازة بــارد بزيانــوس  
وســاق الراجــل ودخــل بيهــو البيــت الغريبــة الراجــل كان بعايــن ليهــو 
بخــوف  وبقــول انــت رجعــت كيــف انــت رجعــت انــت مــوش مــتً 
ــدا  ــع ج ــر وسري ــك اص ــي لي ــر ح احك ــو اص ــول ليه ــاعيل بق واس

اتحركــوا عــي البيــت  .

نظــر إليــه الجميــع بدهشــة،  صرخ فيــه حــاج عبدالقــادر بتوتــر : اســكت 
يــا راجــل اســكت النشــوف الحاصــل شــنو جــوّه.

ــام  ــك وأم ــاعيل، وهنال ــزل إس ــوّاني لمن ــوش الج ــع إلى الح ــل الجمي وص
ــة تنــزف منهــا الدمــاء صرخ حســن :-  المرحــاض البلــدي تكوّمــت جث

ــف ــو ..... دا المؤل ــب ذااات ــل الغري دااا الراج
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ــاعيل  ــزل كان إس ــي بالمن ــدة الت ــة الوحي ــاب الغرف ــن ب ــة م ــى مقرب وع
حامــد جالســاً عــى مكتــب مكــون مــن تربيــزة كبــرة وكرســى خيــزران 
ممســكاً عــى قلــم يكتــب عــى عــدد مــن الأوراق تفاصيــل روايــة لم تنتــهِ 
ــع  ــاى، رف ــوب ش ــع ك ــمّ بوض ــدة ته ــه زبي ــت زوجت ــه كان ــد، وخلف بع
إســاعيل راســه إليهــم وعــى شــفته ابتســامة ســاخرة وهــو يقــول :- أيــوه 
دا المؤلــف .... مــات او بالأصــح كتلتــو ... ومــن الســاعة أنــا المؤلــف ... 

ــا الشــخصية الرئيســية للروايــة. ــا الكاتــب ... وأن أن

وقــف الجميــع في ذهــول تــام في انتظــار مصيرهــم عــى يــد إســاعيل حامد 
وبدايــة فصــول جديــدة لروايــة  مــا بعــد التغيــر  .
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ــؤ بمجــرد التفكــر في أيّ شيء، إحســاس التوهــان  ينتابــك شــعور بالتقيّ
ــع،  ــان والوج والحرم

يا من أجبرك الزمان على نسيان حافة الذاكرة لديك ..

ــاس  ــك إحس ــاً في ذات ــت يوم ــل مارس ــأس :- )ه ــه في ي ــب ظلّ  يخاط
ــن ؟( ــدون ثم ــرح ب الم

يجيب ظلّه في ضجر:- ويحك اصمت فالوطن لم يعد لمثلك ...

عــى  صمتــك  يجــرك  زمــان  عــى  ويحــي  بهمــس:  يهمهــم   
. صــوت  بــدون  الــراخ 

الآن أنــت مثــل صنــم غبــي وضــع عــى أبــواب ميــدان الســوق الكبــر في 
عهــد بائــد ســحيق ورســمت عناكــب التاريــخ الفاشــل خارطــة لشــباك 
مهترئــة تســخر مــن تلــك الأعــام التــي رفعــت  ومــن تلــك التكبــرات 

والتهليــات التــي تخــرج كريهــة الرائحــة .

ومن أطفال السوق الكبير.......
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ومن شعارات التوحّد والسلام الزائف .....

يخاطب قبره  متوهماً.

 إنّ أسالك مرة أخرى أيّا الشاذ الباكي على ذاتك،

ماذا فعلت مريم حتى تفقد وطن .... ؟

صوت من أسفل قمة رأسه يخاطبه في ضجر .....

ــت في دورانٍ  ــؤومة، أن ــة المش ــك الليل ــذ تل ــت من ــاذا فعل ــت م ــل أن ب
أبــدي أيّــا الأحمــق بعــد أن فقــدت معــاني الرجولــة عــى أعتــاب الغــار، 
ــذرة  ــت ب ــة، ورمي ــحيقة الرزيل ــار الس ــب الغ ــك في غياه ــت هنال ومارس
ــر،  ــن الكب ــوع والوط ــة والج ــة الفتن ــاء مطلق ــة في أحش ــاؤم نطف التش
وكانــك تســخر مــن وحــي إلهامــك الغائــب بعــد تبليغــك بأنّــك رســول 
ــون  ــاب الذق ــاء أصح ــة الأتقي ــذه المدين ــكان ه ــاء إلى س ــاق والري النف

ــب .. ــوة وغص ــاء عن ــاح النس ــاربي صن ــوداء .. وش ــطّرة الس المس

عندهــا فقــط هامــت الفتنــة تبحــث عــن طليقهــا الوطــن لتــداري 
ــة  ــدي يابس ــجرة تبل ــوم ش ــى تخ ــة ع ــا ألم التعاس ــا إلى أن جاءه فضيحته

ــوب . ــن كلّ ص ــموم م ــا الس يجتاحه

لم يهتز جذع الشجرة ..

ولم تتساقط عليه ثماراً جنيّاً
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ــن  ــيان م ــان والنس ــاس التوه ــن إحس ــت م ــك أن ــت أوجاع ــن فاض ولك
ــك. ــرة ماضي ذاك

نفــس الصــوت القديــم يخاطبــه مــن أعــى أســفل قدميــه أو أدنــى قليــاً، 
يذكّــره بوحدانيّــة ذاتــه يخاطبــه في اشــمئزاز:

ياااا من بعث رسولاً..

قف ..... تريث  ....

ــاء :- لســتُ بواقــف ......  ــراً النفــاق والري ــردّ بخــوف متزمــاً ومتدث ت
لســتُ بجالــس .

ــاوب   ــك التج ــض صوت ــراخ يرف ــاول ال ــم، تح ــرس دائ ــم بخ ــمّ تنع ث
وينقــض عليــك الحواريــون مــن كل صــوب تــزج في غياهــب  الســجون  

ــب  ــجن الكئي ــة الس ــك في ظلم ــت وهنال ــي اورث الت

ــه في  ــا فعلت ــن .. وم ــر في الوط ــرد التفك ــم بمج ــعور القدي ــك الش ينتاب
ــم ــت إليه ــن بعث م

ــد  ــي الحق ــزول وح ــالة ون ــار الرس ــرى إلى غ ــرة أخ ــاك م ــك قدم ترمي
والكراهيــة عليــك، وهنــاك أعــى الجبــل، جبــل الظلــات، وداخــل الغــار 

ــاء .. ــارة العمي ــة والدع ــادة والحياك ــارس العب تم

صوت يناديك يخاطبك من داخل إلهامك الغبي ..
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 * مت .... مت

فقد مات قبلك مبعوثون كثيرون ..

مت ... مت

ــوم  ــك )الي ــاح دواخل ــة تجت ــان حرق ــردّد بتوه ــت ت ــك وأن ــض عيني تغم
ــبيلًا(. ــة س ــم التعاس ــت لك ــاً ورضي ــاً باهت ــم وطن ــمت لك رس
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حكــى لى جــدي لأبي ذات يــوم عــن تلــك الشــجرة في الــدار القديــم بــأنّ 
عمرهــا قــد قــارب الثلاثــون  ســنه 

قــال لي: نبتــت تلــك الشــجرة فجــأة لم نكــن نــدري بهــا في ســاحة المنــزل 
ــة(  ــر )كريه ــة المنظ ــاراً جميل ــل أزه ــة تحم ــة وناعم ــت طريّ ــم كان القدي
الرائحــة لهــا أشــواك صغــرة مدبّبــه عندمــا تنغــرس في أطــراف أحــد فــإنّ 

ــر. . ــورّم إلى أن يب ــم ويت ــو يتضخّ العض

ــؤومة : لم  ــة المش ــك الليل ــرى تل ــداً في ذك ــد أن سرح بعي ــدّى بع ــول ج يق
ــتدّ عــود الشــجرة،  ــوم اش ــد ي ــاً بع ــة، ويوم ــد في البداي يعــر الشــجرة أح
ــت  ــزل ورضع ــذي بالمن ــدي ال ــاض( البل ــا إلى )المرح ــدت جذوره وامت

ــا، . ــن بطونن ــرج م ــي تخ ــات الت ــذه الفض ــن ه ــا م جذوره

ــة .. و  ــا الضارب ــوّة جذوره ــن ق ــاض م ــدّم المرح ــجرة وته ــرت الش ك
أصبــح جــذع الشــجرة كبــراً وامتــدت أغصانهــا بأشــواكها عــى امتــداد 
ســاحة المنــزل القديــم ممـّـا أعــاق الحركــة بصــورة مزعجــه .. وأدّى الأمــر 
لأن تــمّ تقســيم المنــزل الكبــر إلى قســمين، نزلــت مــن جــدّي دمعــة حــزن 
ــه بفعــل  ــاً بذات ــم وقــد أصبــح كلّ قســم قائ ــه القدي وهــو ينظــر إلى منزل

شــجرة الزقّــوم هــذه.
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ــجرة  ــك الش ــاع تل ــراراً اقت ــاول م ــدي لأبي ح ــأنّ ج ــر ب ــا أذك ــر في أذك
مــن جذورهــا في وقــت ســابق و لم يســتطع . حــاول أعمامــي الواحــد تلــو 
الآخــر ولم يســتطيعوا .. حتــى سرى اليــأس في النفــوس باســتحاله اقتــاع 

تلــك الشــجرة الخبيثــة. .

ومــع مــرور الأيّــام .. كُنــا نحــن.. أنــا وأبنــاء عمومتــي ننظــر إلى شــجرة 
الســوء، حاولنــا منفرديــن في بــادئ الأمــر وفشــلنا فشــاً كبــراً، وأخــرا 
وفي ذكــرى ميــاد جــدّي والتــي تصــادف الواحــد والعشريــن مــن أكتوبر 
تجمّعنــا معــاً .. كلّ أبنــاء العائلــة .. وقرّرنــا أن لابــدّ مــن اقتــاع الشــجرة 
ــت  ــد رضع ــرى فق ــرة أخ ــاء م ــرّر الأخط ــد ... لم نك ــل الغ ــوم قب الي
ــوا  ــي وأبي ترك ــا، أعمام ــن بطونن ــرج م ــي تخ ــا الت ــن فضلاتن ــجرة م الش
الشــجرة تكــر أمــام أعينهــم، تركوهــا حتــى ضربــت عروقهــا الأرض في 

منــزل جــدي، الــذي كان مــن أكــر بيــوت الحــي في وقــت ســابق.

ــا  ــة ألقين ــاني كلّ العائل ــرة وبتف ــد ومثاب ــاق وبجه ــوم ش ــداد ي ــى امت وع
ــد  ــد أح ــامنا وفق ــت أجس ــزل تورّم ــارج المن ــجرة خ ــذع للش ــر ج بآخ
ــدّي  ــا ج ــة، أمّ ــا الكريه ــي برائحته ــق أخ ــه، واختن ــي عين ــاء عمومت أبن
ــى أختــي الصغــرى طريحــة الفــراش بعــد أن  فقــد أصيــب في راســه، حتّ
ســقوط أحــد الأفــرع الكبــرة عليهــا .. وبرغــم التضحيــات تلــك إلاّ أنّ 
الجميــع في نشــوة الانتصــار، و جــدّي يرســل ابتســاماته برغــم ألمــه الكبــر 
ــر  ــذي برأســه، لقــد انتهــى الكابــوس وعــاد البيــت الكب مــن الجــرح ال

ــراً  ... . كب



) رضعــت الشــجرة مــن فضلاتنــا التــي تخــرج مــن بطوننــا، 
ــم، تركوهــا  ــام أعينه ــوا الشــجرة تكــر أم أعمامــي وأبي ترك
ــذي كان  ــزل جــدي، ال ــا الأرض في من ــت عروقه ــى ضرب حت

مــن أكــر بيــوت الحــي في وقــت ســابق . (


